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بينما كنت أحاول البحث عن 
المفاتيح في الحقيبة بعد أن 

وصلت متأخرة عن موعدي في مبنى 
البلدية، انفطرت شاشته وتحولت 

خطوط الفطر إلى ما يشبه بيت عنكبوت، 
ووسط دهشتي وصلتني مكالمة من 

صديقة، لكن خاصية اللمس كانت 
تعطلت ولم أستطع الرد على المكالمة. 

هذه فكرة مزعجة حقا، أن تمنعني شاشة 
صماء عن التواصل مع الآخرين. بدا لي 

الأمر في أوله مجرد حادث عرضي، لكني 
وقبل أن أرجع الهاتف للحقيبة، تذكرت 
إني أبعد بمسافة ليست بالقصيرة عن 

المنزل وعن مدرسة ابني الذي اعتدت أن 

أقله عند نهاية اليوم الدراسي.. كان لا 
بد لي أن أنهي موعدي بأسرع ما يمكن 

لأتوجه إلى محل الهواتف لحل المشكلة.
استغرق مني الوصول إلى محل 
الهواتف أكثر من ساعة قيادة وسط 

زحام لا يطاق مع انتشار إشارات المرور 
المؤقتة التي وضعها عمال بناء على 

حواشي الشوارع الفرعية، حيث أغلقت 
ثلاثة مداخل على الأقل أثناء مروري على 

امتداد المسافة بين البلدية والشارع 
التجاري، فكان عليّ أن أغير وجهتي 
في كل مرة وأدور إلى شوارع بديلة 

لأتجنب الخطوط المتقاطعة. كل أعمال 
البناء هذه ومعها الحفريات كانت تجري 

على قدم وساق لإعادة رصف وتعبيد 
الشوارع، حركة مستمرة صرت ألاحظها 
على مدى شهور في المناطق القريبة من 

محل سكني وكانت تسبب لي الانزعاج 

والحيرة، هل يعقل هذا؟ ما الداعي من 
إعادة صياغة معالم هذه الحياة وهي 

تعاني سكرات الموت،أم تراهم يجمّلون 
الشوارع ويقلمون أظافرها كمن يغسل 

ميتا ويكفنه استعداداً لدفنه؟
لم أكن متشائمة في الآونة الأخيرة 

كما اعتدت في سنوات بعيدة، لكني بت 
أشعر بلا جدوى كل شيء حيث تمضي 
الأيام بخطط صغيرة تتناسب والسرعة 

التي يبدل بها هذا العالم سحنته، كل 
يوم هناك جديد، تقدم وتأخر، بناء 

ونكوص، أمل وخيبة ثم تأتي الحوادث 
الشخصية البسيطة لتكمل لوحة 

الفوضى.
سمعت الهاتف يرن ثانية وثالثة وهو 

مسجون داخل الحقيبة، حاولت تجاهل 
الأمر وأنا أتنصل من القطع الأخير في 
الشارع الرئيس حتى استطعت أخيراً 

إنهاء رحلتي لتستقر السيارة عند شارع 
فرعي قصير ومغلق عند النهاية، وها هو 

صوت الهاتف مجدداً؛ مكالمة من ابنتي 
ثلاث رنات وصمت، تبعتها بلحظات 
قصيرة مكالمة ثانية أكثر إلحاحاً مع 

سبع رنات، ما هذه الورطة؟ ماذا لو كان 
أمراً طارئاً؟ ربما لا، أسرعت قليلاً وحين 

وصلت كان المحل مزدحماً.
قلت، لأتسكع قليلاً في الشارع 

التجاري ريثما ينتهي الرجل من تصليح 
الشاشة المهشمة، وأثناء مروري على 

صف المحلات المجاورة، لمحت واجهة 
المطعم الصيني الشهير فتملكني 

الفضول لألقي نظرة سريعة على زبائنه 
الشجعان، لكني لم أعثر على كائن واحد 

يسير على قدمين وبدلاً من ذلك وجدت 
المكان مظلما والأبواب مغلقة دون أي 

إشعار، تبعتها بنظرة فضول ثانية لكن 
المكان كان ساكتاً وأشبه بقصر مهجور 
كأن الناس غادروه منذ سنوات أو كأنه 

لم يكن موجودا في الأساس، يا للغرابة! 
ما هذا العالم الملتبس الذي يتحكم فيه 

فايروس وشريحة إلكترونية؟
عندما استعادت شاشة الهاتف 

بريقها، كان قد فات على موعد خروج 
طلاب المدرسة الثانوية أكثر من نصف 

ساعة وحين تفحصت هاتفي وجدت 
عشر مكالمات مفقودة ورسائل كثيرة، 

أعدت الاتصال بابني لأطمئن عليه لكن 
هاتفه كان مغلقاً ثم كررت المحاولة دون 

جدوى، أما ابنتي فقد أرسلت كلمات 
مختصرة ومجموعة رموز (إيموجي) 

غاضبة تستفهم فيها عن سبب عدم ردي 
على مكالماتها، كنت أريد أن أطمئنها 

لكني فضلت أن أقطع بقية المسافة إلى 
المنزل بسرعة وتركيز أكبر، وعندما 
وصلت كان الاثنان بانتظاري وألف 

سؤال تعلو وجوههم الغاضبة.
قلت لهم: تهشمت شاشة الهاتف، 

أعتذر بالنيابة عن التقدم العلمي الذي 
وضعنا في هذه الورطة فهذا الجهاز 

المتطفل أصبح يتحكم بحياتنا أكثر من 
اللازم، أظن أن أمي كانت أسعد مني حالاً 
فهي على الأقل لم تكن مجبرة على تعقب 
خط سير شريحة إلكترونية لتطمئن على 
أبنائها، كان يكفيها أن تدعو لنا بسلامة 

العودة إلى المنزل.
نظرت ابنتي بلامبالاة لكف يدي 

المرتجفة وهي تحمل الهاتف، ثم 
ابتسمت بمكر وهي تقول: أرجو ألا يكون 

الطباخ قد تهشم هو الآخر، هل نطلب 
وجبة سريعة بالهاتف؟

 برلين – حذرت معالجة ألمانية مختصة 
فـــي العلاقـــات الجنســـية والزوجية من 
تنامـــي التصورات الخاطئـــة عن الحياة 
الجنســـية، في ظل تزايد استهلاك المواد 

الإباحية.
وقالت المعالجة الألمانية هايكة ملتسر 
”تنشـــر صناعة المواد الإباحية خرافة أن 
الناس يبحثون عن الحب والسلوى هنا. 
الذي  يذكرنـــي ذلك بـ‘رجـــل مارلبـــورو‘ 
يبحث عن حرية البراري وســـيجارته في 

فمه“.
وتابعـــت ملتســـر ”للأســـف يختلف 
الواقـــع عن ذلك: فإنهـــا تنتهي إلى حيز 
الإدمان وإلى خلل في الوظائف الجنسية 
وإلـــى اضطـــراب قـــوي فـــي مـــا يتعلق 

بالحياة الجنسية والعاطفية“.
عـــن  الألمانيـــة  المعالجـــة  وأعربـــت 
مخاوفهـــا بصفة خاصة على الشـــباب، 
موضحة أنهم يرون فـــي المواد الإباحية 
”كل مـــا هـــو متوفر علـــى الكوكـــب وكل 
مـــا هـــو موجود فـــي خيـــالات المنتجين 
قبل فترة المراهقة  المتمرسين في عملهم“ 

أو أثناءها.
وأضافـــت أن عدد الأطفال والمراهقين 
الذين يشـــاهدون موادا إباحية يوميا لا 
يســـتهان به، موضحة أنه نظرا لنشـــأة 
الإدمـــان لديهم في فتـــرة المراهقة ذاتها، 

فإن ذلك يعد سببا للقلق.
وبحســـب بوابة الإنترنـــت الخاصة 
بالمواد الإباحية ”بـــورن هوب“، صعدت 
ألمانيـــا العـــام الماضـــي إلـــى المســـتوى 
الســـادس في نســـبة اســـتخدام الموقع. 
ويظـــل المســـتخدم المنحـــدر مـــن ألمانيا 
-بحســـب البيانات- في المتوســـط عشر 
دقائق وتسع ثوان في كل زيارة للموقع، 
ويزيد ذلك على ما تم رصده في عام 2018 

بنحو 12 ثانية.
كما وجد باحثـــو معهد ماكس بلانك 
فـــي برلين أن هناك ارتباطا عكســـيا بين 
عدد الســـاعات التي يقضيها المراهقون 
في مشـــاهدة المواد الإباحية وبين حجم 
المـــادة الرماديـــة في منطقةٍ محـــددةٍ من 
أدمغتهـــم وخلصوا إلـــى أن هذه المنطقة 
إمـــا تنكمـــش وتضمـــر بفعل المشـــاهدة 
المتزايدة للمـــواد الإباحية أو أن حجمها 
الصغيـــر طبيعيا لـــدى البعض يجعلهم 

يميلون إلى مشاهدة مزيد منها.
كمـــا أكـــدت الدراســـات العلميـــة أن 
المشاهد الإباحية تؤدي في تأثير مشابه 
للمواد المخدرة إلى إفراز مستويات غير 
طبيعية من هرمون الدوبامين المســـؤول 
عن نقل الإشـــارات بين الجســـم والدماغ 
والمعزز للشعور بالسعادة، ما ينجر عنه 
اعتـــلال المســـار الطبيعي لـــه، وصعوبة 
وصـــول مدمني المواد الإباحية إلى اللذة 

مع شريك حقيقي.

  قدمــــت النائبــــة داليا يوســــف، عضو 
لجنــــة الثقافة والإعلام والآثــــار بالبرلمان 
المصري قبل أيام، طلــــب إحاطة لمجلس 
النواب وطالبت باســــتدعاء وزيرة الثقافة 
بعدمــــا تبين لها وجــــود الكثيــــر من تلك 
القصص في منطقة ســــور الأزبكية بوسط 
القاهرة، وأعلنت عن مشروع تشريع جديد 
يقضي بمواجهة مخاطر تلك الكتب بما لا 

يتعارض مع حرية التعبير.
وقالت في الطلب الذي يستعد مجلس 
النواب لمناقشــــته قريبا، إن كتب الأطفال 
التــــي تُباع علــــى الأرصفــــة تضم قصصا 
جنسية وتعذيبا وكراهية وتدعو للتعصب 
والإرهاب والعنف، وطالبت الأسر العربية 
بالحذر الشــــديد من المضامين التي تقدم 
للأطفــــال بســــبب المخاطــــر الناجمة عن 

غرس تلك الأفكار في عقول الصغار.
لا يعطي الكثير من الأسر العربية بالاً 
لمضمــــون الكتــــب التي تشــــترى للأطفال 
أولاً، فقرارهــــا محكــــوم مســــبقًا باختيار 
عنوان جيد لقصة أو رواية يتســــم غلافها 
الخارجــــي بألــــوان جذابــــة، وتعتبــــر في 
النهاية أن مطبوعات الصغار دائمًا خفيفة 

وساذجة، لكنها لا تتضمن خطورة.
يمثل شراء الأبوين الكتب للأبناء دون 
الاطــــلاع علــــى محتواها مشــــكلة خطيرة 
في ظل فوضى نشــــر الكتــــب وتداولها في 
كثير من الــــدول العربية، ووقــــوع العديد 
من المكتبات تحت إدارة تيارات متطرفة، 
فتبث ”السم في العســــل“، بطريق مباشر 
عبر غرس أفكار تشكل وعي الصغار ضمن 

أحداث قصص تقليدية بعضها جذاب.
قبــــل نحو عاميــــن، عرضت دار نشــــر 
ســــورية كتابًــــا بعنــــوان ”اللهــــم أرزقني 
الشــــهادة“ للدكتور محمــــد عمر الحاجي، 
موجهــــا للأطفال دون ســــن العاشــــرة في 

معرض تونــــس للكتاب بدولارين فقط، في 
خطوة أثارت جدلاً بسبب تشبع المطبوع 
بأفكار تحرض على القتل، وســــفك الدماء، 

وتم غلق الجناح.
تــــزداد مســــؤولية الأســــر فــــي انتقاء 
المضمون الثقافي المقدم لأبنائها في ظل 
عجز بعــــض الجهات التنفيذيــــة العربية 
عــــن ضبــــط أســــواق الكتــــاب لتضــــارب 
اختصاصاتها، ففي مصر تتوزع مسؤولية 
ســــوق الكتب بيــــن وزارة الثقافة والهيئة 
العامة للكتاب وشــــرطة المصنفات الفنية 
واتحاد الناشــــرين، وفي سوريا تتضارب 
صلاحيات وزارتي الإعلام والثقافة في ما 

يتعلق بالمطبوعات.
يقول محمد هشام، صيدلي (30 عاماً) 
لـ“العــــرب“، إنه اشــــترى الكثيــــر من تلك 
الكتــــب لأبنائه من باعة الأرصفة بأســــعار 
رمزيــــة لا تتجاوز خمســــة جنيهــــات (30 
سنتًا)، ولم يهتم ولو لمرة واحدة، بقراءة 
مضمونها باعتبارها إما قصصا تاريخية 
دينيــــة مفيــــدة تعلمهــــم مــــكارم الأخلاق، 
والصــــدق أو ترفيهية هدفها إمتاع الطفل 

ولا تتضمن خطورة.
تعلــــي بعــــض الأســــر فكرة الأســــعار 
كعنصر أساســــي للشــــراء، فميزانيتها لا 
تســــمح بتخصيص مبالغ لشــــراء الكتب، 
وتختار الأرخــــص بين الكتب المعروضة، 

وفي اعتقادهــــا أن المطبوع فــــي النهاية 
منتــــج ترفيهي والهدف منــــه صرف إلهاء 
الأبناء عن إزعاج الوالدين أو محاصرتهما 

بالأسئلة التي لا تنقطع.

تنتشــــر قصــــة ”المختــــار الثقفــــي“، 
الصادرة عن دار المحجة البيضاء بلبنان، 
فــــي العديد من الــــدول العربيــــة، رغم أن 
مضمونهــــا شــــديد الدمويــــة، ويتضمــــن 
”اقطــــع يديه ورجليه، أحرقــــوا جثته لعنة 
الله عليــــه، وجاء الحراس ومعهم رأســــا 
عمــــرو بــــن ســــعد وعبيدالله بــــن زياد“، 
بجانــــب الصور المرســــومة التــــي تظهر 
أيادي وأرجلا ورؤوســــا مقطعة في أيدي 

رجال يفترض أنهم أبطال العمل.
تعيد بعض دور النشر العربية طباعة 
كتــــب الأطفــــال القديمــــة باســــتمرار دون 
مراعــــاة لتغيــــرات الزمــــن أو التطور في 
الأكثر  عقليتهم، فمجموعة ”أنيس الطفل“ 
انتشــــاراً، معظم قصصها مكتوب قبل 40 

عامًا في أزمنة لم تشــــهد انتشــــارًا للعنف 
المرتكز على تصورات خاطئة للدين.

تعتبر المجموعات القصصية لمحمد 
عادل الســــحار مثــــالا على ذلــــك، فالكثير 
منها يتضمن عنفًا موجهًا إلى الحيوانات 
بالضــــرب والإيذاء في وقت لم تنشــــط فيه 
منظمــــات حقوقيــــة تدافع عنهــــا أو تغير 
ثقافــــة التعامل معهــــا واعتبارها فردا من 

الأسرة لدى بعض العائلات العربية.
يقــــول أســــاتذة التربيــــة، إن عقليــــة 
الطفــــل غير قادرة علــــى النقد، ومع وجود 
تعذيــــب  تعتبــــر  قصصيــــة  مجموعــــات 
الحيوان أمرا طبيعيا ســــيكرر السلوك في 

الواقع الحقيقي.
معلمــــة  عبدالهــــادي،  منــــى  أكــــدت 
بالمرحلــــة الابتدائيــــة، لـ“العــــرب“، أنها 
تواجــــه أزمــــات فــــي مــــا يتعلق بأســــئلة 
الأطفال الصغــــار بعد تعرضهم لمضامين 
لا تراعــــي أعمارهــــم فــــي ظل غيــــاب دور 
الأســــرة، كأن يقرأ الطفل فــــي كتب الكبار 
عن أهوال يــــوم القيامة، والثعبان الأقرع، 
والمسيح الدجال، فيصاب بالرعب قبل أن 
يعرف حتى معنى الدين وفروض العبادة.
تخطئ أســــر عربية بإتاحــــة الهواتف 
المحمولــــة المتصلة بالإنترنــــت للأطفال 
في ســــن مبكرة، لتصبــــح أمامهم ملايين 
الكتــــب والقصص الإلكترونيــــة المقروءة 

أو المصنوعــــة بطريقة صوتية على موقع 
يوتيوب، ومليئة بمضامين شديدة العنف 
أو تصــــورات خاطئــــة للديــــن وتتخللهــــا 

مشاهد تحمل إيحاءات جنسية.
أشار الدكتور جمال فرويز، استشاري 
الطب النفســــي، إلــــى أن الطفل كائن مقلد 
يحاكي ما يشــــاهده أمامــــه ويعتبره أمراً 
عاديًــــا دون تفكيــــر، وتعرضــــه لمضمون 
عنيف يؤدي إلى حالة من الضغط النفسي 
تســــبب اضطرابــــات النــــوم والكوابيس 

المفزعة، وقد يتحول إلى مرض نفسي.
أن  لـ“العــــرب“،  فرويــــز،  وأضــــاف 
القصــــص التي تحتــــوي مضامين العنف 
والقتــــل تتنافى مع القيــــم والعادات التي 
يفترض أن تغرســــها تنشــــئة الأطفال، ما 
يجعل الأســــرة حائط الصد الأول بتوفير 
محتوى يضم غرسًا لقيم الأخلاق والصدق 

والأمانة والتعاون ومساعدة الغير.
البوابــــة  حــــارس  الأســــرة  وتعتبــــر 
الذي يحــــدد ما يتلقــــاه الطفــــل، فالخطر 
فــــي كل مــــكان، ســــواء في أفلام الرســــوم 
المتحركــــة التــــي لا تخلــــو إنتاجاتها من 
إيحــــاءاتٍ جنســــيّة أو تلعــــب علــــى وتر 
التّمييــــز العنصري، ويظــــل دور القوانين 
والتشــــريعات منظما فقــــط لكنها لا تمثل 
حــــلاً قويا في عالــــم التواصل الاجتماعي 

وانتشار الكتب الإلكترونية في كل مكان.

النمساوية أن   أوردت مجلة ”وومان“ 
 “Salicylic acid” حمـــض الساليســـيليك
يعـــد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة شـــوائب 
البشـــرة مثل البثور والرؤوس السوداء 

وحب الشباب.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن هـــذا الحمـــض المعروف 
يندرج  أيضا باسم ”حمض الصفصاف“ 
ضمن المقشـــرات الكيميائية؛ حيث أنه 
يعمل على تخليص المســـام المتعرضة 

للانسداد من قشور الجلد الميتة والجلد 
المتقرن.

الساليســـيليك  حمـــض  يعمل  كمـــا 
على تهدئة البشـــرة المتهيجة ويمنحها 

مظهرا متجانسا يشع نضارة وحيوية.
وفي حال استخدام مستحضر تقشير 
الساليســـيليك،  حمـــض  على  يحتـــوي 
تنصح ”وومان“ بتطبيقه بمعدل مرة إلى 
مرتين أســـبوعيا، وذلك لتجنب تعرض 

البشرة للجفاف والتهيج.

ــــــة الأســــــر العربية  ــــــي أغلبي لا تبال
ــــــب التي تشــــــترى  بمضمــــــون الكت
للأطفــــــال، فيكفــــــي أن تكــــــون ذات 
عناوين جيدة وأغلفة خارجية بألوان 
وبأســــــعار  ناعم  وملمــــــس  ــــــة  جذاب
مناســــــبة، حتى تنال الإعجاب. لكن 
عددا من الكتب والقصص الموجهة 
للأطفــــــال قــــــد تحمــــــل فــــــي طياتها 
والتعصــــــب  ــــــة  الكراهي مضامــــــين 
والإرهاب والعنف مما ينعكس سلبا 
على سلوكهم ويجرهم إلى المشاكل 

النفسية.

عدم الاهتمام بمضامين كتب الأطفال يضع الأسر في مأزق

العالم بحجم كف اليد

تزايد الإقبال

على المواد الإباحية 

د المراهقين
ّ

يهد ض على العنف والتطرف.. والوالدان خط الدفاع الأول
ّ
قصص للصغار تحر

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

نهى الصراف
كاتبة عراقية

اهتمام بالصورة على حساب المضمون

مستقبلهم رهن شريحة إلكترونية

جمال

حمض الساليسيليك

 لبشرة خالية من الشوائب

استخفاف الأسر العربية 

بالكتب التي تشتريها 

لأطفالها يجعلهم فريسة 

لمضامين تروج للتطرف
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